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اأطسغب!،

بنفسكالقيت/حين،بومنجلعلياخييا،معكتمز!ت

هـنتلاقيهكنتالذيالضعذيبمنلتتخلص،مشحرا

حين،بالراحةوشعرت...ألجزائرفىالفرنث!ىالبوليد

فش!يل،راسيمنينزفوالدم،جانبكالىملقىرأيتني

على-جفنيفاغمض،اتمحسحمه،فميزأويةالىحفج!منه

...والشرفالفدأءمذاق

،موريأكفرانسواايخ!يا،النفسميةحالتكوادركت

فظاعة"لان،الروأيةكابةءنستنقظعانكاعلنتحين

وحين"ألخياليإلتأليفميدانمنتظردكالواقععالم

التيمفرن!الان،بهـالوتبعدتنتظرلابانكاضفت

...ماتتقد،الجزائرفىسيماولا،لتسنومنذقبهاترا

التنيالتعذيبالوأنمنلونكلفىباستمرأرتموتألانوانها

إ-ظةكلفىتفقدلانها،السملمينألجزائريينلهاتخضع

...شرفها

*

عنأخيراانكشفالذيالتعذيبجو،للجوالىهذان

قامتالتيالثورةوجو،الجزائر!الوحثصيةالوأنفظعل

النترفعندفاعابفرنساالاحرأراوساهـالفكرينفى

ألايامهذهعشتهماالذانهمااجوانأهذان-وألانسانية

القابدامى،للفرنسيةوالصحفالكتابعبر،الا!كأة.

لضمير.ول

بةل.؟3م!؟أء!يشرأيبرسرفانجانقصةتابعتلقد

مافيهايروىوالخي"الجزائرفىملازم"عنوانهاالضي

وأهلالثوارمعاملةفئألوحمثميةصروبمنبعينيهنتماهده

عادحينيستظعفلم،الجزائرمسلميوجميعبلالعوار.

الحقيؤةفكتبضميرهويخنقلسانهيخرسأنوطبها

الاوساطىمختلففىإنقلابامقالاتهواثارت،بحذافيرها

فىللتحقيقلجتةتاليفألىتدعوأخذتللتيالفرنس!بة

0.لاكوستروبيرزبانيةيقترفهاالتبىالجشعةالجرائمهذهبة

جامعةعميداستقالةمن،الختلفةللفعلردودوتابعت

الفرنطيينالمفكرينوعريضة،فيهاألقانونواستاذ،الجزائره

فاءالنتربهشعرمماذلكالىوما،أساليبهذهباستنكار

الانسازيةالكرامةعنودفاعاأحتجاجاالفرنسيينمن

النتهكة.

الفهاًلذيالكتابهذاقرأتماخر7وكان

!.3.1ا30+أسميونهنريبيارهومعروفاديب

قدموشهادأتوثائقفيهوأورد"التعذيبضد"بعنوان

أ

صىثبرلمير!لاا40

رب!-هممرطثنسلويههـيم

والانسازجة،والإدبالزهورمنلاطباقةانها":بقولهلها

فرنسيونثكل"بقىولئن.المخحلةالداميةالاشواكمنبل

الجنديورظه!ارة،وليحغيككورنايفبالثسبعديشعرون

،كهو!ووبالرحمةكمبكثمبا"فرنساوبعظمةفنارغكفو

اتياالتهاداتهذهيقرأوناذخجلايحمروي!.الىبدلافانهم

الالم"حتغاضبواناانقلها

ذكرعيرمن،الحوادثعشراتذلكبعدلولفاويروى

الانتقامشرأصص،بهالصبجضب،ألاو)ىفبالا-رالاالاسماء

ا،حدأ!هذهبعضاوردوهأنذا...

يشرفياقسم...له!لمديئةالبلديالمستشارا.ب.ا.الموقعانا1ء

الىوساقولي،الحكومةث!رطةرجالاوقفنيحينهناالحقيقةاروي؟ني

وفلانفلانالثلاثةالمفوضونوبدأ.المختبرالىثمالشرطةمفوضية

...وارجل!مبقبضاتهميفربونني،تقرباالالرصمنعشرةمعوفلان

ووضعوا،أقعيانمعيوطلبوايديقيدوارمثيابياخلعاىامرونيثم

الكاوتتنوكمنعجطةفوقووص!ونيءيميعهمبواثم،فخديبينقضيبا

وذلد،عليأغميحتىيركلوذيوهم((الاز.وبلتعذيب)!وأخضعوني

ظلاترلزانةالىنقلونيثم،جميعاقوايانتهكتحتىمراتثلاثعلى

((القاضيامامامثلالىقبلايامحمسةفيها

.س...مدينةفىالمككم.س.ز.وقال

فاؤدألارصءلمىملقى"..ك"المدعورايتالشركةمركردخلتحينإ)

شعلة"خزلكنترفةدعقالقي،اجمسمسلء":المفوضليوقالىالرشد

ولوسعان.(((لارضعلىاجلس،الحقيقةن!رفانونر،ب.خفراء

كهربائينتري!طرفووضعوا،فح!يالىوربطهمايديفشددركياتى

اللأ!ربائيالمجرىادارواثماصبعيعلىالآخروالطرف،أدنيخلف

الاسعلة.علييطرحونواخدوا

(لسجنالىاخذوليالقالياليوموفى..لريعاوعييفقدتوقد))

وكان".شيئايطعمونياندونايامثلاثةوب!يت...؟لتجربةواعالوا

المذكورعالج"(لذيج.."الطبيبمقتصريحالشهادةبهدهمرفقا

به.اتهمممانشيئايعرفربمنولم،عصبيبانهيارمصابانهواثبت

5691ص.براى6صديرقولقيريحالىر!ولكرفرقةمنضابظوارسل

نا.قظقبلءنبهاشعر"باثمئزازجاناإاشعر":فيهاقالى

اع!-الر(يتلقد.اليتابالنسبةصغاراا!الاكانواباساليبهمالالمان

الموقوفين.لاستنطاقالنهارطوالا!خعديب.الثازبالمطليينمكتب

معلقةالايدي.مكانكلمنالماءيحرجحتىالفمفىالضافالانبوب

والفرب،المفاصلتتخللحتىيديهمنالموقوفيعلقثم،الطهرخلف

بالعضومتصلالكهربائيالمجرى:هدامناكثربل.ذلكاثنا،مستمر

قواهم،تنفدانبعد..واكثر0..بالرالقالآخروالطرف،التناسلي

.بالعثياىز-!عرك!فرقةفىجميعااننا..الكتفينبينسكينتوضع



اخر:رسالةفىوجاء

شيختعذيباياممنذ((5..9)قريةفىشاهدانهم.لمحطرولى))

000اذنهفىالآخروالطرفرووخرتهفىالسلكطرف:بالكهرباءورن

"!زوجضهبحضوركلهوهذا

القسنطيتية:مدربةاعياناحدوصرح

ساعةوخمسينسبعااستمرالذيباستجوابيوردأواالجئوداوقفني))

الحمام،والاذنبنالاصابعفىالكهرباء-:اتاليةالعذاباتخلالواتكب!دت

."التناسليةالاعضاءفىالكهرباء،الارجلعلىبالسياطالفرب،المحرق

:5691آذاربرتاريحاصرىرسالةومن

جراحاالجنوداحدالارهابيونجرح،(لسبت،اليومهذاظهربعدإ)

المسلمينجميعبالمدفعالفرنس!هونالجنودقذفانالفعلردفكان.خطرة

واطلقوا-عليهـمم!همستةواختاروا،الحادثمكانمنمقربةعلىالمقيمين

المنطقةفىمسلمينستةساحاطلقالتالياليوموفى.الرصاص

ساعاتبعدوجدتبختتهمولكن،ءديهمتهمةايةثبوتلعدمنفها

مئستةفيهقتل،حدثاشتباكايانبلأعوصدر،الضاحيةفى-

"...العصاة

:56!انيسان.3بشاريخاخرىرسالةفىوجاء

فسارع،للبوليسمركزفىصراسنااحدجرح،يروماعتنراثنيمنذا))

قتلهم.ثمكرهائناشخاصلمخرةعاىوقبض(لمنارلاخلاءالىالجبيتنى

العملهدامنالاوروبيوناشمأزوقد،المناجماحدفىعمالاوكانوا

هولاءيعرفونكانوالق!دعيونهمفىوالدرووعاسألةعئيتحدثونوكانيا

".رومكلمعهمويعملورالعممال

*

قصيةأنسالاكروارمارالعزوفللفانسميالكا*نبروى

،(لتالسيت"قرأعندما،حداتتهمنذفكرهحفرتالشر

فها!نتربانتهاك"قيجير"اللذأوررالتيالفتاةزاكقحمة

ضمرهفىيسمعللكاتبظلولقد.حيةبختور!اثمالسجن

وبراءتها،ورعبهاجزعهاعني!لنالذيالفتاةهذهصرأخ

عريرتعشالذيللاحتجاجرمزاال!راخهذافىورأى

...وطابعهعلأمت"اثارهمعظمحملتوالذيكلهالتاريخ

اًلذيالصرأخهذاألىألاسته،عتحسحنأنينبفي،اجل

بتكبدونووألزنزاناتالسجونفىضعونلوالابرياءبهيجدر

...الوحثىالتعذيبانواعأشد

قىيمعلإهاللحرخة!فهسيوونهنرير-ارسم!لقد

...عمرهمنعنتسةالثالثةفىعربى

للثواريشيانطلقبانهفحكمتبالفراريلوذدوريرةفاجأته...))

فاخطوهمالنارعليهم(لجنودفاطلق،آخرونرعاةمعهوكان.بمقدء"ا

"...عجورلهرفيقوعلىعليهالقبضمنتمكنواولكنهم

مراخاالامسمساءسمعتوؤ!)):مدكراتهفىالجنديوبتابع

الىفاضطررت،استمرقد.دلكولكن،اوىبناتعواءانهفحسثت

انيئاصواتهيفادا،سمعيوارهفت،النومثيابفىوانا،الخروح

المستحيلمن(ن:نفسيفىوقلت.المجاورةالمدرمبنحبيمةمن.!صاعد

،العجوز؟لشيخاستنطاقيريردونانمافلعلهم،بالغلامالكهرباءيجربواان

وكان..الواقعفىالصبييعذبونكانوالقد.مشمئزاخيمتيالىوعدت

."صراخههذا

:"التعذيبضد")كتابكلولفبقول
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العربي،الصبيهذامنيعبعتكانالذيوا!لمالخوفانبنان))

بثنيالوشايةعاىليقسراهاللتلفىيعدبانهفرنسميانضابطانكاناد

احمله،الحقي!جمةالقصةهذهفىسمعضهمسذا!نينهذا(ن...صئسه

،والطسالعجزظلأمفىالصرخةهذهانطلقتلقد...حرفتكأنهقلبيفي

مسنصدىفىويديعهاينشرهاكيفاحدعرف.لولتضيعكالتوما

والحماقلتبالفضائحالمحملالعمرهظمثلففي...والحبا!ستنكار

نصبمنالفائدةما:الامليفقدانالحرللكاتبيتفقماغاليا،والاواذيب

ةنمنبدولاال!مبالاةتصئقها(لتي؟لكتبم3ورالهزبلةالكلماتخطوط

لنالكاتبعملفان،ذلكومع؟العمياءالوحشبكأازاء،النسيانيكفنها

صرخةيلتفطاناستطاعاذاالنبلمنخاليابربمونولن،فائدةب!يكون

تصعيدعلىفيساعد،صلدهفىا!نسان!يةأهيستالذيالصغيرالراعيهذا

ء،الانسانايقاطوعلمى،البحراجتيازوعاى،النجومالىالمرخةهذه

(،.فرنساايقاشو

*

مكافحثائرقالهاصفرةعبارذأماموقفتفقد،اناأما

-!.بريءطفلاطلقهاصرخةاماملا،الجزأئرمن

الجنودأحدا"وسا!جاء

العسكرببنبعضادركيونادعا..الاولكانونمناليومدلكظهربعد"

وكان.الامسعشيةاوقفاعربيينيعدبونوكانوا.المثهـدرفيبةالى

والايدي،الاقداممنتماماعاريبن؟لرجدرعاقانهوالاولالشعذيب

مندلو!طويلةفترةراساهمايرغطسوان،الظهرخلفالىمشدودة

مربوطييعلقاانفكانالثانيالتعذيباما.الك!معلىلحهلهماالماء

موضبىعاوكان.فوقالىالمرةهذهوالراس،الطهرخلفبا!ربيالاقدام

اسفلهماانصيثفيتأرجحانعليههلمات!بطالطكماتوكانت،مرفعتحتهما

...كالشفرةالحادالمرفعبحببديحتككان

العسهـرينالىيلتفتوهواحدهماقالهاالنتيالوحيدةالعبارةوكانت"

."اماعمعاريااظهرانرودأبالخجلاش!رانني:الحاعرين

يحتفظونيزالونماألابطالالمكافحينصؤلاءأن،أجل

ادايخدشأز"يحسبونازرياالحمافمبألطهارةبحسى

الواناشديتحصاونأنهم..ألاعينامامعورأتهمظهرت

حتىألالمروصخةينطلقأنلسانهمويكبحون،العذأب

يحتملونلاولكنهم،الحسمالىمةواعضاؤهمأطرافهمتدمى

معذبيهم!أمامعراةيظهروأان

ابدلأتكونوالئ...الجزائرفىالممذبرون(لمكافحونأي!

!الشرفثوبترزرورثمهمماعرأة

ألريسس!يل

الالمصوأقفىظهرلم

لهـلم!لال

والوحروالعذولةلالرقةتنخ!محثحعرلةمحهوعة

-لا-...-.
العظي!(لى!ئدإشاءر

:عررب!لبوربانانطبطاءوق

صفييمبثالدكونور

لبنانية-أ-هـةالنمنانيقةطبعةأ


